خم عملت 
١١١١©‏ احفقصح مص صمح حفص صمح ص بح هه 





لو استحضرت جركته لوجدنه يُتَلُ عدالة وقصاصاً فقد كل غيره ظلياً ٠‏ فلا تبعد 
هل عن .هله . 

« هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو ؛ ومعنى « لا إله إلا هر ء 
أى سيصُور وهو عام أن مايصوّره سيكون عل هذه 
الصورة ؛ لأنه لايوجد إله آخر يفول له : هذه لاتعجبنى وسأصور صورة 
أخرى . لا + لان الذى يتعل نك رين لىإا تغلب عل اهز .. وكل:ماترينة 
يحدث وكل أمر عنده لجكمة . لانه عندما يقول : « يصوركم فى الأرحام » قد يقرل 
أحدٌ من الئاس : إن هناك صورًا شاذة وصررًا غير ظبيعية وهو سبحانه يقول لك : 
أنا حكيم . وأفملها الحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمنه , لذ الحدث بحكمته , 
وإذا أردت الحدث بحكمته نجده الجيال عيته . وهو سبحانه الصوّر فى الرحم كيف 
يشاء . هذا من ناحية مادنه 


وهو سبحانه يوضح : فلن يترك امادة هكذا بل سبجعل هذه المادة قيما كى تنسجم 
حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه 





عوك عه فط رد 


الما يمُولونَ َامَنَا 





غم االقذات 
+ 2+2 0042222 جو 0 رول 


إذن فبعدما صورنا فى الأرحام كيف يشاء على مُفتفضى حكمنه لن يرك الصور 

بدون متيج للقيم . بل صنع منبح القيم بأن أنزل القرآن وفيه منيج القيم . ولا بد 
أن نأخذ الثىء ء بجوار الحكمة منه . وإذا أخذنا الثىء بجوار الحكمة منه يوجد كل 
أمر مستقيها كله جمبل وكله خخير. فيقول سبحانه : ٠‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات. عكيات . 


ماذا يعتى الحق بقرله : « آبات ممكيات ه ؟ إن الشىء المحكم هو الذى لا تسرب 
إليه خطل ولا فساد فى الفهم ؛ لأنه محكم . وهذه الآيات المحكمة هى النصرص التى 
الايتلف فيها الناس . فعندما يقول 


« سرف اشرق انطمرا انين 4 


ال 
هذه آية تتضمن كما واضحا . وهو سبحانه يقول 
( تايان تي يدت 4 
لاعن لاي" سورةا اللو 1 
هذه أيضا أمور واضحة . هذا هو المحكم من الاياث . فالْحكم هو ما لا تختلف 


افيه الافهام + لآن النص فبه واضح وصريح لا يحتمل سواء . وه الْحشابه» هو الذى 
انتعب فى فهم المراد منه . ومادمنا سنتعب ى فهم المراد منه قلماذا أنزله ؟ 


ويوضح لنا سبحانه ‏ كيا قلت لك خد الثىء مع حكمته كى تعرف اذا نزل © 
امْحَكُمٍ جاء للأحكام الطلوبة من الخلق . أى اقعل كذا . ولاتفمل كقااء 
ومادامت أنعالا مطلوبة من الخلن فالذى فعلها بُئاب عليها . والذى لم ينعلها 
يُعاقب . إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب . فيأتى بهافى راضحة . وإلا لقال 
واحد : « أنا لم أفهم » . إن الأحكام تقول لك : ٠‏ اقعل كذا ولا تقعل كذا » فهى 
٠ :‏ افمل , ؛ أنت صائح ألا تثمل . فلو كنت تخلوثًا على أنك تقمل 
ققط : لا يقول لك:افعل . لكن لأنك صالح أن تفعل وألا تفعل فهو يقول لك : 
وافعل 6ل 















ها لفاك 
ات :77ح وحص ح هوت +2 2+2 ص وت وحوح 





وساعة يقول لك : هلا تفعل ٠‏ . فأنت صالح أن تفعل , فلا يقال : ٠‏ افعل 
ولا تفعل » إلا لانه خلق فبك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل . ونلحظ أنه حين يقول 
لى : افعل كذا ولا تفعل كذا بريد أن أقف أمام شهرة نضمى فى الفعل والتزك , 
ولذلك يقول الحق فى الصلاة 








الآية 45 سورة البقرة) 
فعندما يقول لى:ه افعل ولا تفعل ٠‏ معناها : أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أنعلها , 
وأنّ شيئا ثقيلا على أن أتركه . فمئلا البصر خلقه الله صالحا لان يرى كل مافى 
حيّزه . .على حسب انون الضوء . والحق يقول لها 








4 ملظ روا مدان أسْمَئوْتِ رالارض‎ ١ 


ارم الآية ور 


ولكن عند المرأة التى لا مجل لك النظر إليها بقول الحق.: اغضضر 


0 شمن أنْسَرِ 









فروجهن :4 


(سررة التررع 

ومعنى ٠‏ يغضوا ه ود يغضضن » أنه سبحانه حدد حركة العين . ومثال آخر + 
اليد تتحرك فيأمرك ‏ سبحانه ‏ ألا تحركها إلا فى مأمور به » فلا تضرب بها احذًا . 
ولاتشعل بها ارا تحرق وتفسد بل أشعل عا الثار لتطبخ متلا . 





إذن فهو سبحانه يأن فى ٠‏ افعل ولا تفعل ٠‏ ويحدد شهوات النفس فى الفعل أو 
الترك . فإن كانت شهرة النفس بأنها تنام » يقول الأمر التعبدى : قم وصل ء وإن 
كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيماق : لا نخضب 








نه العفاكا 

موص صوصن + +0 حمن حص وصت ١‏ لاا 
إذن فالحكم إنما جاء بافعل ولا تفمل الع كار ناد تي اليل 

نعلا ضارًا ل له : لا تفعل . وقد يريد ألا يفعل فعلّ خير يقول له : 

إذن فكل حركات الإنسان تحكومة به افعل ولا تفعل ؛ . وعقلك وسيلة 1 
الإذراك . مثل العين والاذن واللان . إن مهمة العقل أن يدرك . تتكليفه يدعره 
إلى أن يفهم أمرًا ولا يفهم أمرا آخر , وجعا الله الآبات المحكمات ليريح العقل من 
مهمة البحث عن حكمة الآمر المحكم ؛ لأنها قد تعلو الإدراك البشرى . ويريد الحق 
أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى فى الشىء الذى لا تدرك حكمة تشريعه . وأيضا 

لتحرك عقلك لترد كل التشابه إلى المحكم من الآيات . رإذا قرأنا قرل الحق : 


2 


رسورة الأساوم 











5 


« لانذرة الأصر وهر يذِْك الأبصدر وهو اللطيف 1 








نرى أن ذلك كلام عام . وق أية أخرى يقول سبخانه 


أذ ج 4 


3 وجوه دس 





ره جه إل دب 





وسرزة تقناع 





4 رسورة الطففين ) 
إذن فالعقل بنشخل بقوله : ٠‏ لا تدركه الأبصار» . وهذا يحدث فى الدئيا . أمافى 
الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعدادا أخر ليرى الله . نحن الأن فى هذه 
الدئيا بالطربقة التى أعدنا بها الله لنحيا فى هذا العالم لا نستطيع أن ترى الله ٠‏ ومسألة 
إعداد شىء لييارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيأ فا الأن . أمر موجود فى ديانا . فنحن 
انعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طية له فيرى . ومن 
اسيم أز وير الج رسع لاحمة ينيع 5 


فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يُعِدُوا بمقدوراتهم فى الكون المادى أشياء 5 
إلى استعادة خاسة ما . فيا بالنا بالخالق الأكرم الله المرى.. ألا يستطيع أن يعيد 
خلقنا فى الآخرة بطريقة تنيح لنا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر عل كل شىء 





اناي 
ك١‏ حمص كت +2 +2 ++ 

إذن فالأمر هنا متشابه . إن الله ب بضم الياء وقتح الراء - أو لا يُذْرْك . فيا 
الذى تغير من الاحكام بالنسبة لك ؟ لا شىء . إذن فهذه الآيات المتشابهات لم تأت 
من أجل الاحكام . إنما هى قد جاءت من أجل الإيمان نقط . ولذلك فالرسول صلل 
الله عليه وسلم ينبى كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتم 
« إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فه! عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنرا 
عاق 








إن الُشَابه من الآيات قد جاء للإمان به . والّحْكُم من الآيات إنما جاء للعمل 
به » والؤمن عليه دائها أن يرد القَابه إلى المششككم مال ذلك عندما نسم قول الله 
عر وجل : 5 
نَأ قَنْنْكتَ قََْابتككُ 





(سررة الفح ) 
إن الإنسان قد يتساءل : « هل لله يده ؟ عل الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق 
«ليس كمثله شىء٠.‏ وعندما يسمع المؤمن قول الحق : 


« ان عل انعرش انتيعا©» © 





(سورة طه) 


فهل لله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو اشاب الذى يجب على 
المؤمن الإيمان به , ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله.. ويدك ليست كيد 
الله وأن استواءك أيضا ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه ليس كوجودك 
وحياته ليست كحياتك فلاذا تريد أن تكون بده كيدك ؟ 


هو كبا قال عن نفسه : ليس كمئلة شىء* . ولاذا أدخلنا الله إلى تلك 
المجالات ؟ لان الله بريد أن يُنفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم فى العقول ؛ فمن 





(1) دراه الإمام ابن كثير فى اتقسيرة ٠‏ وروا ابن مردوية 








صمح صمح حص مص ح وص صوص حو ص0 الازرهت 


يتسع ظله إلى أن يؤول ويردها إل المخحكم بان الله ليس » . فله ذلك ٠‏ 
ومن ينسع ظنه ويفول : أنا آمنت بأن لله يدأ ولكن فى إطار ٠‏ ليس كمئله شبيء ٠‏ فله 
ذلك أيضا وهذا أسلم . 








إل : «منه آيات ممكيات هن أم الكتاب م ومعنى ٠‏ أم » أى الاصل 
الذى بجب أن ينتهى إليه تأويل الْنشابه إن أزلت فيه . ُو تُرجعه إلى المحكم نتفول 
إن لله بدا ٠.‏ ولكن ليست كأيدى البشر . إثما تدخل فى نطاق 


لبس قثو 


ولاذا قال الحق : ٠‏ هن أم الكتاب »؟ وم يقل : هن آمهاث الكناب ؟ لك أن 
تعرف أبها المؤمن أنه ليس كل واحدة متهن أمّا . ولكن مجموعها هر الأم . ولتوضيح 
ذلك فلتسمع قول الحق 





3109 اررق دورط 





ريل الوه لهل تع يآذ حيتي علي اقبي برض عات إلا ملاف م الله 
دون أب أى بضميمة أمه . وأم عيب لم تكن آية إلا بميلاد عيسى أى . بضميمة 
عي 0 يكونان الأ وكللك هن لم الكتاب وأغر منشابهات ٠‏ 
والاصل 
اي.مضابه رقمة للشكم. أن تعمل بد زمهمة الاي أن 
5 4 .1ل الك انهو عل أ رع لانيو ل مرك فقوله الحق 
«لاتدركه الأبصاره لايترتب عليه أى حكم . وهنا يكفى الإيمان فقط 








لكن ماذا من أمر الذين”قال عنهم الله : ٠‏ نأما الذبن فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ها تشابه منه انتغاء الفتنة وابتغاء تأويله , ؟ ولنا أن نعرف أن « الزيغ ٠‏ هو الي 5 
فزاغ يعنى مال . وهى مأخوذة من الأسنان . أى اخختلاف متابتها . فبنة تظهر 
داخلة . وأخرى تخارجة . وعندما لا نستقيم الاسنان فى طريقة نموها يصنمون لها 











ات ١١‏ اصوصن وح ٠2ح‏ صوص 0 مص حموح و 


الآن عمليات تجميل وتقويم ليجعلوها صفا واحداً . 


إن الذين فى فلوسهم زيغ أى ميل . يتبعون ما تشابه من الآبات ابتغاء الفتنة . كان 
الزيغ أمر طارىء على القلوب . وليس الأصل أن يكون فى القلوب زيغ ٠‏ فالفطرة 
السليمة لا زيغ فيها . لكن الاهواء هى التى تممل القلوب تزيخ . ويكرن الإنسان 
عارفا لحكم الله الصحيح فى أمر ما . لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن 
حكم الله . والميل صنعة القلب . فالإنسان قد بخضع منطقه وفكره ليخدم ميل 
قلبه . ولذلك فرسول الله صل اله عليه وسلم يقوك 


(لايؤين أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به)2 


لاذا ؟ لأن آفة الرأى الموى . وحتى المتحرفرن يعرفون القصد اللليم ٠.‏ لكن 
الواحد .تيم يتحرف 1 موق., وليل مترقة المعرفب للقشد السليم آنه بعد أن 
بأخذ شرته فى الانحراف يتوب ويعلن نوبت ٠‏ وهذا أمر معروف فى كثير من 
الاحيان ؛ لان الميل تُكَلْفٌ تبريرى . أما القصد السليم فأمر قطرى لا يُرهق . ومثال 
ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله . فإنه لا يجد انفمال ملكة بناقضض انفعال ملكة 
أخرى . ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته ٠‏ فإن ملكاته تثمارك ٠.‏ 
ويتساءل : هل ستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب , أما النظر إلى الحلال 
فالملكات لا تتعب فيه . لذلك فالإيمان هو اطمئنان ملكات . فكل ملكاث الإنسان 
تتآرر فى تكامل . فلاتسرق ملكة من وراء أخرى 


مثال آخر : عندما يذهب واحد لإحضار نىء من منزله . فإنه لا بحس بتضارت 
ملكاته . أما إذا ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الثىء فإن ملكاته تتضارب . وكذلك 
جوارحه + لأنها نخالفت منطق الح والاستقامة والواقع 

ه فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »'إذن 
فاتباعهم للمتشابه منه لبؤولوء تأويلاً يخالف الواقع ليخدموا الزيغ الذى فى قلوييم 


3 )روا فى اقرح السنة للبفوق . .وق كبر الال . ونشكلة لايح للتزيز 





هم الينات 
حمحص مح 0 وحصت وحص حم حص بحت نات 


فالميل موجود عند قلوبهم أولاً . ثم بدأ الفكر يخضع للميل . والعبارة تخضع 
للفكر . وهكذا نرى أن الاصل فى اليل قد جاء منهم . . ولننظر إلى أداء القرآن 
الكريم حين يقول : 
« نتاائ اتن في » 
رهن ليه «-سووه السف) 

كأنه يقول : مادمتم تريدون الميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه . واللحق سبحائه 
لايبدا إنسانا بأمر يناقض تكليفه , لكن الإنسان قد يميله هواه إلى الزيغ ٠‏ فيتخل 
الله عنه : ويدفعه إلى هاوية الزيغ . وآبة أخرى يقول فيها الحق : 





إنهم الذين بدأوا ؛ اتصرفوا عن الله قصزف الله فلويهم بعيداً عن الاي 
وكذلك الذين يتبعون التشابه يبتغون به الفشة أى يطلبون الفتنة » ويريدون بذلك 
فتنة عفول الذين لا يفهمون , وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد 
المنيج . وماداموا ضد المتيج فهم ليسوا مؤمنين إذن . وماداموا غير مزمنين فلن 
:يديهم الله إلى الخبرء لآن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإبمان بالرب 
الإله الحكيم , ثم تأت المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف 
يطلب المعونة من الله إنه سبحانه بقول 

(آنا أغنى الشركاء عن الشرك) 20‏ 

إنهم ييتغون الفتنة بمتشابه ٠‏ وييتفون تأويله . ومعنى التأويل هو الرجوع : 
نقول : ٠‏ آل الشىء إلى كذا ٠ ٠‏ أى رجع الثىء إلى كذا ٠‏ فكأن يئا 00 
فمن لهم عقل لا زيغ فيه يحاولون جاهدين أن يؤولوا الشَابه ويردوه إلى الْحكم ٠‏ أو 
يزمنوا به كبا هو. 








١‏ ) حاف السادة الثقين للزبيدى . ومسند الربيع بن حبيب , والترغيب والترهيب للمتذرى ع والاسياء 
والصقات للبيقن 





اليناك 
.مح عت جح حم صمح ج٠6‏ 

ويقول الح بعد ذلك : ٠‏ وما يعلم تأويله إلا الله ة إن الله لو أراد للمتشابه أن 
يكون تمك . لحاء به من المحككم . إذن فإرادة الله أن تكون هناك آبات المتشابه 
ومهمتها أن تحرك العقول . وذلك حتى لا تاتى الأمور بمنتهى الرتابة التى .جمد بها 
عقل الإنسان عن التفكير والإبداع . والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر 
ويسنتبط . وعندما يتحرك العفل فى الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على 
الابتكار . والرياضة على البحث . وليجرب كل واحد منا أن يستنبط التشابه إلى 
المحكم ولسوف بمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث . والحاجة هى التى نفتق 
الخيلة 





إن الحق يريد أن يعطى الانسان دربة حتى لا يأخذ المسائل برئاية بليدة ويتناوها 
اتناول الخامل ويأخذها من الطريق الأسهل . بل عليه أن يستقيلها باستقبال. واع 
وبفكر 


ذفلا درون الْقَرْءَانَ مع فوب أُتَامَا < حي 4 





إسورة معمد) 

كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكاقى من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما 

بريده الله . ويستفبل الأحكام بما يريده الله . فيريد منك فى العفائد أن تؤمن . وق 

الأحكام أن تفعل « وما يعلم تأويله إلا ال » . والذين فى قلويهم زيغ يحاولون 

التأويل وتحكمهم أهواؤهم . فلا يصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقى لا يعلمه 
إلا الله 





قد رأينا من يريد أن يعيب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخخى أَنْدَعى 
أنك أحطت بكل علم الله ؟ فقال له : لا . قال له : أنا من الذى لا تعلم . وكأنه 
يرجوه أن يتصرف عله . 


والعلماء لحم رقفات عند قوله الحق : ٠‏ رما بعلم تأويله إلا الله ؛ : بعضهم يقف 
عندها ويعتبر مااجاء من بعد ذلك وهو قوله الحق : ٠‏ والراسخون فى العلم ٠‏ كلاماً 
مستأنفاً ٠‏ إنهم يقولون : إن الله وحده هو الذى يعلم تاويل المتشابهء والمعنى 
« والراسخون ف العلم ؛ أى الثابنون فى العلم ٠‏ الذين لا تغويهم الأهواء . إنهم : 





خ اعفان 
حمصح +2 21141060565655 


« يقولون آمتا به كل من عند ربنا » وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن 
الراسخين فى العلم يقولون : إن المحكم من الآيات سيعملون به » والمتشابه يؤمنون 
به . وكل من الخشابه والمحكم من عند الله 


أمَا مْن عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : د والراسخون فى العلم ٠‏ 
انقول له : إن الراسخين فى العلم علموا تأويل التشابه . وكان نتيجة علمهم فوهم : 
دآمنا بهء 


إن الأمرين متساويان . سراء وقفت عند حد علم اله للتأويل أولم تقف . فالمعنى 
ينتهى إلى شىء واحد . وحيثية الحكم الإمان للراسخين فى العلم هى قوله الحن عل 
السانهم : و آمنا به كل من عند ربناء فالمحكم من عند ربنا : والمنشابه من عند 
ربنا ء وله حكمة فى ذلك + لانه ساعة أن يأمر الأعل الأدنى بأمر وييين له علته فيفهم 
الآدنى ويعمل . وبعد ذلك يلقى الأعل أمرا آخر ولا ببين علته ٠.‏ فواحد ينفذ الآمر 
وإن لم يعرف العلة . وواحد آخر يفول : لا . عليك أن توضح لى العلة ٠‏ فهل 
الذى آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟ 


إن الحق يريد أن نؤمن به وهو الآمرء ولو أن كل شىء صار مفهوماً لما صارت 
فى تنفيذ بعض الأحكام وحكمئُها غائبة 





وعندما نأن إلى لحم الخنزير الذى حرمه الله من أربعة عشر قرنا ٠‏ ويظهر ف 
العصر الحديث أن فى أكل لحم الخنزير مضار . ويتنم الناس عن أكله لأن فيه 
مضار . فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعاً لا » لكن الثواب يكون لمن امتنع 
عن أكل لحم الختزير لآن الله قد حرمه + ولأذ الآمر قد صدر من الله . حتى دون أن 
يُعَرفنَا الحكمة . إن المؤمن بالله يقول : إن اللهقد خلقتى ولا ببمكن ‏ وهو الخالق ‏ أن 
يخدعنى وأنا العبد الخاضع لشيثته . 


إن العبد الممتنع عن أكل لحم الختزير وشرب الخمر امثالاً لامر اله . هو الذى 








فو العناتا 


١١٠١‏ صمح محص ح صمح حص مح صمح حمص" 
ينال الشواب . أما الذى بمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب 
له . وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة 
للأمر بالحكم 





إذن فالمتشابه من الآيات تزل للإيمان به . والراسخون فى العلم يقابلهم من 
تلويهم الأهواء . والأهواء تلوى إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق 
ومادامت ابتغاءات غير الحق . فغير الح هو الباطل . فكل واحد من أهل الباطل 
يحاول أن يأتى بشىء يتفق مع هراء . ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناش من 
الأهواء : لان هوى إنسانٍ ما قد يناقض هرى إن والباقون من الناس فد 
ايكون هم هوى بناقض بقية الأهواء . والحق سببحانه بقول 











إذن فلا بد أن نع فى حركتنا مالا هوى له إلا الحق . والدين إنما جاء ليعصمنا 
من الأهواء + فالاهواء هى التى تميلنا , والذى يذل عل أن الأهواء هى التى تميل إلى 
غير الح أن صاحب افر يبوى حكيما فى شىء ٠‏ ثم تأق ظروف أخرى تمعله وى 
حكما مقابلا . إنه يلوى المسألة على حسب هراء . وإلا فا الذى ألجأ دنيا الناس إلى 
أن يخرجوا من قانون السياء الأول الذى حكم الأرض عند آدم عليه السلام ؟ 








القد خرجوا من قانون السياء حينيا قام قرم بأمر الدين فأخذوا هم من هذا سلطة 
زمنبة . وأصبحوا يخضمون المسائل إلى أهوائهم . ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ القاتون 
فى العالم لوجدنا أن أصل الحكم فى القضايا إغا هو لرجال الدين والكهنة والقائمين 
عل أمر المعابد . كان الحكم كله هم . لان هؤلاء كانوا هم المتكلمين بمنيج الله 





ولق ل يعبر هذة الآير.- وجاتت القرانيت الروماتة: والإتمظيرية والقرنية 
وغيرها ؟ لانهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه 
السهاوى إلى خدمة أهوائهم . فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة بحكمون فى قضية 








بحكم ما يختلف عن حكم آعر فى قضية مشاية . 
متشاءهة متائلة » لكن حكم الهوى + ف يل رع بل بطر 
الحكم الأول : فقال الناس عن هؤلاء الكهنة ؛ 








لفد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم . ليثبتوا لهم سلطة زمنية ٠‏ فتحن لم 
انعد تأمنهم عل ذلك . وخرج التقنين والحكم من بد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم 
من رجال التقنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؛ لان الناس 
افترضت فيهم ذرن الأحكام من متبج الله . فلا تبين للناس أن الكهنة 
ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منيج الله » ولكن من الموى البشرى . عند 
ذلك أخذ الناس زمام التقنين لأنفسهم بما يضمن هم عدالة ماحتى ولوكانت 
قاصرة 








وبمناسنة كلمة الهوى نجد أن هناك نلاثة ألفاظ : 

أولا الطواء وهو عا بي السياء والأرض. + ويراد به الربح ويحرك الأشياء ويعيلها 
وجممد :الأهوية رهذا أمر حىّ 

ثانيا : امْوّى : وهو ميل النفس . وجمعه :الأهواء . وهو مأخوذ من هُرِى يَبْوَى 
عق مالي 

ثالثا : اهَوىٌ : بفنح الاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هَوَى 
وى : بمعنى سقط , وهذا يدل على أن الذى بببع هواه لابد أن يسقط+ 
ات اللغوية تعطى هذه المعان . إنبا متلاقية . إذن الراسخون فى العلم 

عند منهج الله . وأما الذين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل 
الربح فإن الريح مالتء مالوا حيث تميل 





ويقول الراسخون فى العلم فى نهاية علمهم : آمنا ه والراسخون فى العلم يفولون 
آمنا به كل من عند ربنا ٠‏ . وهنا تلتفى المسألة » فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل 
به , والمتشابه تزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى » رهى أن تأخذ الأمر 
من الآمر لا الحكمة الآمر . وعندما ناخد الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؛ لأننا 
نأخذها من خخالق محب حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا 
علم علته وحكمته فإننا نقول لهذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة 








ع اضفيت 
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والحكمة . والمؤمن الحق هر من يؤمن بالآمر رإن لم يفهم . 


والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به . كل من عند الله . المحكم من عند ربنا 
والمتشابه من عند ربا 


ويضيف سبحاته : « ومايذكر إلا أولو الألباب » وه أولو الألباب ٠‏ أى أصحاب 
العقرل المحفوظة من الهوى . لأن آفة الرأى الموى . والهوى يتمايل به دوما يذكر 
إلا أولر الالباب » ود اللب ه هر : العثل . يخبرنا الله أن العقل يمكم لْبَ الأشيلء 
الاظواهر الاشياء وعوارضها . فهناك أحكام تأتى للأمر الظاهر . وأحكام للْبْ 
بلق يأمر بقطع يد السارا . وبعد ذلك يأتى من بمثل دور حامى الإنسانية والحمة 
ويقول : «هذه وحشية وقسوة0! 





هذا ظاهر الفهم . إنما لْبْ الفهم أنى أردت أن نقطع بد السارق حتى أمنعه أن 
يسرق ؛ لان كل واحد يخاف عل ذاته . فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل 
إن حادثة سبارة قد ينتج عنبا مشوهون قدر مِنْ قطعت أيدهم بسبب السرقة لى تاريخ 
الإسلام كله . فلا تفتمل وتدعى أنك .رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل 
بالمذنب ء ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منهءفإن الله يريد أن بحمى حركة الحباة 
للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرفت يضمن الله لك حصيلة هذا 
٠‏ العمل . فلا يأن متلط يتلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت 





إذن فهو يحمى حركة الحياة وتحرك كل واحد وهو أمن . هذا ولب » النهم . 
ولذلك يقول تعالى  :‏ ولكم فى القصاص حيّاة . إياكم أن تقولوا : إن هذا 
القصاص اعتداء على حياة فرد . لا . لان ؛ لكم فى القصاص حياة ٠‏ إن من علم أنه 
إن فتل فسيقتل . سيمتنع عن القتل . إذن فقد حينا نفسه وحمينا النلس مله ٠‏ 
.وهكذا يكون فى النصاص حياة . وذلك هو لب الفهم فى الأشياء ؛ فالله سبحانه 
وتعالى يلفتنا وينبهنا آلآ ناخذ الأمور بظواهرها ء بل نأخذها بلبها . وندع القشور 
التى, يحتكم إليها أناس يريدون أن بنفلتوا من حكم الله ..وه الراسخون فى العلم ٠‏ 
حينما قصلوا فى أمر المتشابه دعوا الله بالقول الذى أنزله ‏ سيحاله - : 














مداه 


حفقة رَبنَالائح اَذ مَديتتَاوهَ 
لان لَدُنكَ رَحمَةَإِنَكَنتَالْوَهَابُ (ه) د 








فكأن قول الراسخين فى العلم : إن كل محكم وكل متشابه هو من عند الله ١‏ 
رالحكم تعمل به . والخشابه نؤمن به . نهذه هى الهداية ؛ ثم يكون الدعاء بالثبات 
عل هذه الهداية . والمعنى : يارب ثبتنا على عبادتك ولا تجعل قلوبنا نميل أر 
تزيغ . وهذا يدلنا على أن القلوب تتحول وتتغير ؛ لذلك يأ القول الفصل بالدعاء 
عل الثات الإكانى : 
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ينهم يطلبون رحمة هبة الارحة حق . قليسن هناك مخلوق له حت على الله 
إلا ما وهبه الله له . والراسخون ف العلم يطلبون من الله الرحمة من الرقرع فى أنموى 
بعد أن هداهم الله إلى هذا الحكم السليم بأن المتشابه والمحكم كل من عند الله 
ويعلموتنا كيف يكون الطريق إلى الحداية وطلب رحمة افبة . والراسخ فى العلم مادام 
قد علم شيئا فهو يريد أن يشيغه فى الناس. لذلك يقول لنا : 





إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وتنتهى . إن المسألة يترتب عليها أمر 
آخرء هذا الأمر الآخر لا يوجد فى الدنيا فقط . فهناك آخرة . فالدنيا مقدور عليها 
لانها محدودة الأمد ومنتهية , ولكن هناك الآخرة التى نأتى بعد الدنيا حيث الخلود . 
فيقول الحق على لسان الراسخين فى العلم 








حددا 





قا ريا عياب ل امن لز اقنة » ونمى التي مو يسا نج 
إلى الكيال المظلوب له : فهناك رب يربى ١‏ وهنلك عبد تثم تربيته ٠‏ والرب 
يعطى الإنسان ما يؤهله إلى الكبال الطلوب له . 





واللؤمنون يرجون الله قائلين : يارب من تمام ترببتك لنا أن محمينا من عذاب 
الآخرة . فإذا ماعشنا الدنيا وانتهث فنحن نعلم أنك جامع الناس ليرم لريب 
فيه . ومادمت ربا . ومادمت إها فإنك لا تخلف المبعاد + فالذى يخلف الميعاد 
لا يكرن إها ؛ لآن الإله ساعة الوعد يعلم بتيام فدرته وكيال علمه أنه قادر على 
الإنفاذ . إنما الذى لبس لديه قدرة عل الإنفاذ لا يستطيع أن يعد إلا مشمولا بشىء 
يستند إليه .' كقولنا نحن العباد : ٠‏ إن شاء الله » لماذا ؟ لأن الراحد منا لا يملك أن 
يفن يما وغ 


حين) تعرضنا إلى قول الحق سبحائه وتعالى 
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كُلنا إياك أن تقولبإن سافعل شيئا إلا أن تشتمله وتربطه بمشيئة الله ؛ لأنك أنت 
إن وعدت . فأنت لا تضمن عمرك ولا إنفاذ وعدك . إنك لن تفعل شيئا إلا بإرادة 
الله لذلك فلا تعد إلا بالمشيئة ؛ لأنك تعد بما لا تضمن . فا الأمر 
لا ملك شيئا ٠‏ فإن لردت.فمل أق.ثى: لو الذقاب إل أى مكان: فالقغل يمتاج إلى 
فاعل ومفعول وزمان ومكان وسبب . ثم يحتاج إلى قدرة لتنفيذ الفعل . والإنسان 
لا يملك من هذه الأشياء إلا ما يشاء الله له أن يملكه . إن الإنان لا يملك أن يظل 
فاعلا . والإنسان لا يمهلك إن وجد الفاعل أن يُوجد المفمول . والإنان لا يملك 
الزمن . ولا يملك المكان . بل لا يملك الإنسان أن يظل السبب قائ) ليفعل ما كان 











هم القمفلت 
حمص محص ممصن مخ صمح حصبحص حص اررات 


يريد أن يفعله ٠‏ فكل هذه العناصر . الفاعل والمفعول . والزمان . والمكان ٠‏ 
والسبب , لا يملكها إلا الله . لذلك فليحم الإنسان نفسه من أن يكون كاذبا ويجحازفا 
وليكن فى 0 قوله تعالل 





إن كلمة « إلا أن يشاء الله » تعصم الإنان من أن بكون كاذبا . وعندما 
لا يحدث الذى يعد به الإنسان فمعنى ذلك أن الله لم يشأ؛ لآن الإنان لا يملك 
عنصرا واحداً من عناصر هذا الفعل . وعندما يقول الح : ٠‏ ربنا إنك جامع الناس 
اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف اليعاد » لأن الذى يخلف الميعاد إنما تمنعه قوة قاهرة. 
تآنيه ٠‏ ولو من تغير نفسه تمنعه أن يفعل . أما الله فلا ان النغبر ما يريد أن 
يفعل . ولا يمكن أن يتغير ؛ لان التغير ليس من صفات القديم الأزلى . 





وحين يؤكد الحق أنه سيتم معنا بمشيئته فى يوم لا ريب فيه , وأن الله لا يخلف 
الميعادءقمن الؤكد أننا سناتفى . وسللتقى اذا ؟ لقد قال الراسخون فى العلم : 
عملنا بالمحكم . وآمنا بالمنشابه . ودعوا الله أن بثبت قلويهم عل المداية رحة من 
عنده . وأن يعد قلوهم عن الزيغ ؛ لأنهم خائفون من اليوم الذى سيجمع الله 
الناس فيه . إننا سنلتقى للحساب عل أفعالنا وإيماننا . وبعد ذلك يقول الحق جل 
اشأنه 8 





إِذَاذمتَكَفَرِوأل نط عَنْه د أموظهم ولا وَلدَهْر 
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هَنَأَشَو وعَمناءْولكَم مقر الثار رج جه 











اساعة تسمع وأنت المؤمن . ويسمع معك الكافر. ويسمع معك المافق : ٠‏ ربنا 


لفاك 
ح ند صمح جحت ججح منت ىج وج ح وج 2 


إنك جامع الناس ليوم لا ربب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » ربما فكر الكافر أو المنافق 
أن هناك شيا قد ينقذه بما سيحدث فى ذلك اليوم : كعزوة الأولاد ؛ أو كثرة مال 
بشترى نفسه بها أو خلة . أو شفاعة . هنا يقول الحق لمم : لا : إن أولادكم 


رأموالكم لا تخنى عنكم شيئا . 


وفى اللغة يقال : هذا الشثىء لا يغنى فلاناً .. أى أنه يظل محناجاً إلى غيره ب لان 
الغتى هو ألا تحتاج إلى الغير» فالأموال والأولاد لا تُغْنى أحداً فى يوم القيامة . 
الال لعزي يي لا أنساب بيتهم يومئذ والجنة ليست للبيع . ٠‏ فلا أحد يستطيع 
شراء مكان فى الجنة مال يملكه 








وكان الكافرون على أيام رسول الله صل الله عليه وسلم يفولون ذلك القول الشاذ 
يقولون : مادام الله قد أعطانا أموالاً وأولادً فى الدنيا فلا بد أن يعطينا فى الآخرة 
ماهر أفضل من ذلك . ولذلك يفول الله لحم : « إن الذين كفروا لن تُعنى عنهم 
أموالمم رلا أولادهيم من الله شيئا » إذن فالأمر كله مردود إلى الله . صحيح فى هذه 
الدنيا أن الل قد بخلق الأسباب . والكافر تحكمه الأسباب , وكذلك الؤمن . فإذا 
ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخذ النتيجة . ولكن فى الآخرة فالأمر يختلف ؛ فلن 
يملك أحد أسباباً . ولذلك يقول در عن اليوم الآخر : 


« نم برو جوع 





لمن قن؟ لي الف الي ل اليب ار ج 4 
وسررة غافر) 
إن البشر فى الدنيا يملكون الاسباب . ويعيشرن مختلفين فى النعيم على اختلاف 
أسبابهم . واختلاف كدحهم فى الحياة . واختلاف وجود ما بحقق للإنسان المتع . 
لككن الآمر فى الآخخرة ليس فيه كدح ولا أسباب ؛ لأن الإنسان المؤمن يعيش بالْسبب 
فى الآخرة وهو الله جلت قدرته ‏ فيمجرد أن يخطر الثىء عل بال المؤمن فى الجنة 
فإن الشىء يأق له . أما الكفار فلا يغنى عنام ولا أرلادهم . لانم انشغلوا فى 
الدنيا بالمال والأولاد وكفروا بالله . 





0-6 شلك ا الاتري: ع 


ألو 





يمولون 














يم 
إذن فا انشغل به الكفار فى الدنيا لن ينفعهم . ويضيف الحق عن الكفار فى 
تتذييل الآية التى نحن بصددها : « وأولئك هم وقرد النار» إعم المعذبون ء وسوف 
يتعذبون فى النار. ولتر النكاية الشديذة بهم . إن الذين يُعَذّبون ‏ هم الذين 
يُعْذبُونَ ؛ لأنهم بأنفسهم سيكونون وقود النار . إن المعَذّب ‏ بفتح العين وفتح الذال 
مع التشديد ‏ يكون هو المذّب بفتح العين وكسر الذال مع التشديد 


رس الأيه 13 سبورا 


اثورة الابعاض . فذرّات الكافر مؤمنة . وذرات العاصى طائعة . والتى 
جعل هذه الذرات نتجه إلى فعل ما يُغضب الله هو إرادة صاحبها عليها . وضربنا 
قديما المثل - ولله المثل الاعلى ‏ وقلنا : هب أن كتيبة لما قائد فالمفروض فى الكتيبة أن 
نسم أمر القائد . ونقوم بتنفيذ ما أمر به ؛ فإذا ما جاءوا للآمر والقائد الأعل بعد 
ذلك فإنهم' يرفعون أمرهم إليه ويقولون له : بحكم الآمر نفذنا العمل الذى صدر لنا 
من قائدنا المباشر ركنا غير موافقين عل رأيه . وفى الحياة الإيمانية نجد القول الحكيم 





عن الحالق: 
« كه ميم لبن نين مرت 6لامنترث ه » 


وسورة التور) 

فكان اللسان ينطق بكلمة الكفر رهو لاعن لصاحبه . واليد تتقدم إلى المعصية 
وهى كارهةً لضاحبها ولاعنهُ له . إن إرادة الله العليا هى التى جعلت للكافر إرادة 
على بده ولسانه فى الدنيا ٠‏ وينزع الله إرادة الكافر عن جرارحه يوم القيامة فتشهد 
عليه أنه اجبرها على فعل المعامى . وتعذب الابعاض بعضها . وعندما يقول الحق : 
وأولتك هم وقود الناره وهنا مألة بجب أن تتفت إلبها وناخذها من واقعم 
التاريخ . هذه المسألة هى أن الذين كفروا برسالات الله فى الأرض ثلقوا بعض 
العذاب فى الدنيا ؛ لآن الله لا يدّخر كل العقاب للآخرة وإلا لشقى الناس بالكافرين 
وبالعاصين . ولذلك فإن الله يُمْجُلّ بثىء من المقاب للكافرين والعاصين فى هذه 
الدئيا . 





عو الله 
حصانا 





وقول للق مال خل ذلك + 


عق مووي و لد عم نمي 
جح د أب ءال وعَوْتَوَالدِنَ قله م كَدَبوانَايَينَا 
دع ورور وم 4 


لعدهم أن رد رم 





وساعة تسمع « كداب كذاء. فالداب هر العمل بكدح وبلا انقطاع فنقول 
فلان دأبه أن يفعل كذا أى هو معناد دائياً أن يفعل كذا . أو نقول : ليس لفلان داب 
إلا أن يغتاب الناس 


فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة فى اغتياب الناس ٠‏ أو أنه يقوم بأفعال 
أخرى ؟ إنه يقوم بأفعال أخرى لكن الغإلب عليه هو الاغتياب , وهذا هو الدأب 
فالداب هو السعى بكدح وتوال, حتى يصبح الفعل بالتوالى عادة . إذن فقرله الح 
« كداب آل فرعون » أى كمعادة آل فرعون . وآل فرعون هم فوم جاءوا قبل الرسالة 
الإسلامية ٠‏ وقبلهم كان قرم ثمود وعاد وغيرهم 


ويلفننا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هؤلاء ونرى ما الذى حدث هم ١‏ إنه 
سبحانه لم يؤخر عقابهم إلى الآخبرة ؛ لأنه ربما ظن الناس أن الله قد ادخر عذاب 
الكافرين إلى الآخرة ؛ لانه قال 
اث ليا وال كني تع مركلا اكئقم بن" 


وأزلتبك مُمْووودُ ارج 4 





لاسورة آل عمران) 


لاء بل العذاب أيضًا فى الدنيا مصداقاً لقوله الحق : 









الي كملؤي تق © 4 
(سورة الرهد) 
إن العذاب لو تم تأجيله إلى الآخرة لشقى الناس بالأشقياء . لذلك يأق الله 
بأمثلة عن ليه ةا كداب آل فرعرن ٠‏ أى كعادة آل فرعون . ولا تصير 
ماله عادة إلا بالكدح فى العمل . وكان دأب آل فرعون هو التكذيب والطغيان 
وادّعاء فرعون الألوهية . 





ويقول سبحانه : « والذين من قبلهم كذبرا بآياتنا ٠‏ فأخذهم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب ٠‏ قصار الدأب مهم . وما وقع مهم , فإذا كانوا قد اعتادوا الكفر 
والتكذيب فقد أوقع الله عليهم العذاب . لقد كان دأب آل فرعون هر التكذيب ٠‏ 
والخالق ‏ سبحانه ‏ بجازهم على ذلك بتعذيبهم » ولتقرأ إن شئت قول الحق سبحانه 


في اغا دعاك ص نري 


التكذيب وجزاء الله لهم عل ذلك هو العذاب والعقاب . إذن فتوله 
لمق بذنوهم والله شديد العقاب» أى أوقع بهم العذاب ى 
الدنيا , وكانت النهاية ما كانت فى آل فرعرن وثمود ومن قبلهم من القوم الكاقرين . 





وعندما تسمع قول الله دوا شديد العقاب ه فالذهن ينصرف إلى أن هناك 
ذنياً يستحق العقاب . وكل الأمور من العنويات مآد وذة دائيا من انُحمّات ؛ لآن 
الاصل فى إيجاد أى معلومات معنوية هو المشاهد الحسية 





جم المنات 
١1م‏ +++ 2+6 


المعنويات بعد ذلك . لماذا؟ لان الثىء الحم مشهود من الجميع . أما الثتىء 
المعنوى فلا يقهمه إلا المتعقلون . والإنسان له أطرار كثيرة . ففى طور الطفولة 
لايفهم ولا يمقل الإنسان إلا الأمر المحسوس أمامه 


وقلت فديما فى معنى كلمة ٠‏ الغصب ٠‏ : إنه أخذ وسلب ثىء من إنسان صاحب 

حت بقوة . وهذا أمر ممنوى له صورة مشهدية ؛ لأن الذى يسلخ الجلد عن الشاة 
نسميه غاصباً . ولنر كيف يكون أخذ الحق من صاحبه . إنه كالسلخ تماما ٠‏ فالكلمة. 
تأق للإيضاح . 


وكلمة « ذنب ٠‏ وكلمة ٠‏ عقوبة » مترابطتان ؛ فكلمة « ذنب » مأخوذة من مادة 
ذنب ؛ لآن المادة كلها تدل عل « التالى » والذّنْبِ يتلر المقدمة فى الحيوان . والعقاب 
هو ماياق عقب الثىء 


إذن هناك ذنب وهناك عقاب . لكن ماذا قبل الذنب . وماذا يتلر العقاب ؟ 
لابوجد ذنب إلا إذا وُجِدَ نص جرم ٠‏ فلاذنب الآ ببص . فليس كل فعل هو 
ذنب » بل لابد من وجود نص قبل وقوع الذنب . يرم فعله ؛ ولذلك أخذ التفنين 
الوضعى هذا الأمرء ففال : لا يمكن أن يعاقب إنان إلا 
بنص ١‏ فلا يمكن أن ياتى إنسان فجأة ويقول : هذا العمل 
لابد من التنبيه والنص من قبل. ذلك على تحريم هذا العمل 





إنه لا عقوبة إلا بتجريم . ولا تجريم إلا بنص . فالنص يوضح تجريم فعل نوع 
مامن العمل . وإن قام إنسان بهذا العمل فإنه يجْرم ٠.‏ ويكون ذلك هو الذنب ٠»‏ 
فكان الذنب جاء تاليا لنص التجريم . والعقاب يأتى عقب الجر 
كلا من الذنب والجريمة بأخذان واقع اللفظ ومدلوله ومعناه نْب هو التالى 
للشىء . ولذلك يسمّون الذلو الذى يملاونه بالاء ٠‏ ذُنُوباً ‏ لانه هو الذى يتلر الخبل . 
وأيضا الجزاء فى الآخرة : 
< فَإِنَلَدنَ موأ ديا مل ذَنُوبٍ أحْحَبِيْ فلا يلون اج © 


((سورة الذاريات ) 








غم انلك 
22+2٠ +‏ وجو وص جح وح جح رات 


» وتتلو جريمنهم . إذن فالنص القرآن فى أى ذنب وفى أى عقاب 
ية القانونية الاصطلاحية المرجودة فى كل الدنيا : إنه لا عقوبة دون 
تجريم . فكان العقابُ بعد الجركة أى بعد الذنب , والذنب بعض النص ٠‏ فلاثاق 
الواحد بدون نص سابق ونقول له : أنت ارتكبت ذنباً وهذه تحل إشكالات كثيرة 
مثال ذلك : 








8 إن لله لا يفر أ يدهم يمن كك و ثرا 
د أنرَي مما 








«سورة اناه 
إن الله يغفر مادون الشرك بالل . فالشرك بالله قمة الخيانة العظمى ؛ وهذا 
لاغقران فيه وبعد ذلك يغفر لمن بشاء ويقول الحق فى أية أخرى 


5 0700 ]ف م 


« قل ينمبادى ادارفأ عل انيح لامَفتطرأ من تدا نَم يمر الأو 
نهر هر العفو اسم رج 4 





«سورة الزمر) 

فهناك بعض من الناس يقولون : إن الله قال:إنه لا يغفر أن يشرك به . ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء . حتى إنهم قالوا : إن ابن عباس ساعة جاءت هذه الآية التى 
قال فيها الحق : و إن الله يغفر الذنوب جميعا » قال : ١‏ إلا الشرك » وذلك حتى 
لاتصطدم هذه الآية مع الآية الاخرى 


والواقع أنه حين يدقق أولو الألباب فلن تجد اصطداما . لآن الذين أسرفوا عل 
أنفسهم . هم من عباد الله الذين آمنوا ول يشركوا بربهم أحدًا . ولكنهم زلُوا وغووا 
روقعوا فى المعامى فهؤلاء يقال عنهم : إنهم مذنبون ؛ لأنهم مؤمنون بالله ومعترفون 
بالذى أنزله . أما المشرك فلم يعترف بالظه ولا بما شرع وقتن من أحكامءفما هو عليه 
لايسمى ذنبا وإما هو كفر وشرك . فلا تعارض ولا تصادم فى آياث الرحمن . 


وعندما يقول الحل : 





ج١١١‏ وحن وحصت +2 ج+جت. توج ج00 5 


0 اس رم مأ« 


عسوا نينس 
حكداب ءال فرعون و را 
واه عَدِيد انب © » 





(سورة ال عمران ) 





فهذا القول الحكيم مُتوازن ومُتَسِن . فالذنب بأى بعد نص ٠‏ والعقاب من بعد 
ذلك . ويقول الحق أمرا رسوله ببلاغ الكافرين 


خف ف زاي ت كك اسفنئرت وشندزيت 
هيكذ © د 


إنه أمر من الله لرسوله صل الله عليه وسلم وهو البلغ عن الله . أن يجمل 
للكافرين خبراً فيه إنذار . من هم عؤلاء الكفار؟ هل هم كفار قريش ؟ الآمر 
جائر. هل هم اليهود؟ الام جائز . فالبلاغ يشمل كل كار 


والتص القرآنى حيننا يأن فهر بأق علل غير عادة الناس فى الخطاب . ولاضرب 
هذا ا مثل ‏ ولله المثل الأعلى وسبحائه منزه عن || أو المثل ‏ انت تقول لابنك 
اذهب إلى عمك , وقل له : إن أبى سيحضر لزيارتك غدا . فهاذا يكرن كلام الابن 
العم ؟ إن الابن يذهب للعم ويقول له : إن أبى سيزورك غدا . لكن الآمر وهو 
الاب يقول : قل لعمك إن أبى سيزورك غدا . فإذا كان الابن دقيق الأمانة فهو 
ردم 

قال أى  :‏ قل لعمكءإن أى سيزورك غدا . وعندما يفول الحق سبحانه : 
«قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» . 

فهذا معناء قمة الآمائة من الرسول المبلغ عن الله . فتقل للكافرين النص الدى 
أمره الله بتبليغه للكافرين . وإلا كان يكفى الرسول صل الله علبه وسلم أن يذهب 














جوالغنيت 


صمح وحصت صصح محص مح صحمص 0 اله 


اللكافرين ريقول لمم : سسُغلبون وتحشرون . لكن من يدريهم أن هذا الكلام ليس 
من عند محمد وهو بشر ؟ لذلك يبلغهم الرسول صل الله عليه وسلم أن الله أبلغه أن 
يبلغهم بقوله : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ويئس المهاد» . 


إن الرسول لم يبلغهم بمقول القول : لا . إنا أبلغهم نص البلا الذى أبلغه به 
الله . وساعة يأمر الحق فى قرآنه رسوله صل الله عليه وسلم أن يبلغ أمرا للكافرين 
01 تسد ره ايسا ور ماه 





سين قلغ 

إن القياس أن يقول : إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف . لكن الحق قال : « إن 
ينتهوا ٠‏ . فكأن الله حبنم) فال كان الكفار غير حاضرين للخطاب ورسول أنته هو 
الحاضر للخطاب ء والله يتكلم عن غائبين 





ولكن الله سبحانه ‏ فى هذء الآية التى نحن بصددها يحمل الرسول قام البلا 
فمرة يكون التقل من الآمر الأول كما صدر منه سبحاته كقوله:ه إن ينتهوا » ومرة بأمره 
مر الأول أن يبلغ الكلمة التى يكون بها محَاطِبا أى لا تقل : سيغلبون رقل : 
ستغلبون » لانك أنث الذى ستخاطبهم . وهذه الدقة الآدائية لا يمكن إلا أن تكون 
من قادر حكيم 


إنه بلاغ إلى كفار قريش أو إلى مطلق الذين كفروا . والغلب سيكون فى الدنيا . 
والحشر يكون فى الآخرة 





فإذا ما كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتقل النص القرأنى ٠‏ سسُغْلِينَ ٠‏ فمق 
قاها رسول الله ؟ لقد قالها والمسلمون قلة لا يستطيعون حاية أنفهم . ولا يقدرون 
على شىء . وكل مؤمن يحيا فى كنف آخر ء أر بهاجر إلى مكان بعيد . فهل يمكن أن 
يأى. هذا البلاغ. إلا من يملك مطلق الأسباب ؟ 








ه١١‏ حوح تت + 2ح مت جح وح ت +6 2 
القد قاها الرسول مبلغا عن الله » والمسلمون فى حالة من الضعف واضحة ٠‏ 
ومادام قد قاها ٠‏ فهى حجة عليه لأنَّ مَن أبلغه إياها وهو الله قادر على أن يفعلها 
«قل للذين كفروا ستغلبون ٠‏ لبس العقاب فى الدنيا فقط . ولكن فى الآخيرة أبض 
ووتحشرون إلى جهنم ونس المهاد » هذه المسألة بشارة لرسول الله ولأصحابه » 
وإنذار للكافرين به . ويتم تحقيقها فى موقعة بدر . فسيدنا عمر بن الخطاب لها نز 


قول الله : 
1 رسورة القمر ) 


١ 
تساءل عمر بن الخطاب : أى جمع هذا؟ إنه يعلم أن المسلمين ضعاف‎ 
لا يقدرون على ذلك : وأسباب اتتصار المسلمين غير موجودة » ولكن رسول الله لم‎ 
يكن يكلم الؤمنين بالاسباب , إنغا برب الاسباب . فإذا ما تحدى وأنذرهم . مع أنه‎ 
٠ ستغلبون‎ ٠ : وصحبه ضعاف أمامهم . فقد جاء الوافع ليثبت صدق الحن فى فوله‎ 

ويتم انتصار"المسلمين بالفعل . ويغلبون الكافرين . 








ان 


الجمع وبولون ادير 








ألا يجمل صدق بلاغ الرسرل صل الله عليه وسلم فيها يحدث فى الدنيا دليل صدقي 





على ما يحدث فى الآخرة ؟ إن تحقين « ستغليون » يؤكد « وتحشرون إلى جهنم » 
وفى هله الآية شيثان : الأول ؛ بلاغ عن هزيمة الكفار فى الدنيا وهو أمر يشهده 





الثاس جميعا , والآمر الآخر هوق الآخرة وقد يُكذبه بعض الناس . وإذا كان الحق 
قد انبا رسوله بأنك يا محمد ستّئلب الكافرين وأنت لا تملك اسباب الغْلَبَة عليهم . 
ومع ذلك بأ واقع الاحداث فيؤكد أن الكافرين قد نمت هزيتهم . رمادام قد صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم فى البلاغ عن الأولى ولم يكن بملك الأسباب فلا بد أن 
يكون صادثا فى البلاغ فى الثانية وهى البلاغ عن الحشر فى نار جهنم 


وبعض المفسرين قد قال : إن هذه المقولة لليهود ‏ لأن البهود حيم) انتصر 
المسلمون فى بدر رُلزلوا زِلزَالا شديداء فلم يكن اليهود على ثقة فى أن الإسلام 
والمسلمين سينتصرون فى بدر . فلما انتصر الإسلام في بدر ؛ قال بعض البهود : إن 
حمداً هو الرسول الذى وَعْدنًا به الله الأو أن نؤمن به,فقال قرم منهم : انتظروا إلى 
معركة أخرى . أى لا تأخذوها من أول معركة . فانتظروا » وجاءت معركة احد ٠‏ 














هو اناه 
صمح ح نص ح مح 0+٠‏ حص مص ص بصت ارت 


وكانت الحرب سجالا© . 


ولنا أن نقول : وما المانع أن تكرن الآية لليهود وللمشركين ومطلق الذين كفروا ؟ 
فاللفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع اليهود فى 
سوق بنى قينقاع وقال لهم بامعلر الور ليا كلما ول ليزن اقل ال 
أن بنزل بكم ما نزل بهم . فقد عرفتم أنى نب مرسل . فهاذا قالوا له ؟ قالوا له 
لا يَُرْك أنك لقيت قرما أغهاراً ‏ أى قوما من غبار الناس لم بجريرا الأمور - لا علم 
لم بالحرب فأصبت منهم فرصة . لثن قائلتنا لعلمت أنا نحن الناس ٠‏ فأنزل الله 
قوله : «قل للذين كفروا ستغليون ... » إلخ الآية 





رالهاد هو ماهد عادة للطفل حت بنام عليه نومًا مستقرأً أى له قرار . وكلمة 
« بكس المهاد » ندل على أغهم لا قدرة لهم عل تغيبر ماهم فيه . كما لا قدرة للطفل 
عل أن يقاوم من يضعه للنوم فى أى مكان . ويقول الحق بعد ذلك : 





+ َرَحَادَ لم 
00 ا 
يبه ذأ ف المتووائة 
إمك ف َلك لقره ل الأبصسر 937 جه 











وحين يقول الح : « قد كان لكم آية» . فمن المخاطب بهذه الآبة؟ لأأشك أن 
المخاطب بيذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة ٠‏ سواء كان مزمنا أو 
كافرا . فالمؤمن تؤكد له أن نصر الله'يأن ولومن غير أسباب ١‏ والكافر تأق له الآية 


)١(‏ الحرب سجال : النصر بين طرنيها متداول 





بالعبرة فى أن ابل يخذله ولو بالأسباب . إن الله جعل من تلك الموقعة 
الثىء العجيب .ا إن واقعه ونتائجه لا تأن رفن المقدمات البشرية 





انعم هذا خطاب عام لكل من يننسب إلى أ فئة من الفثنين امتقاتتين ٠‏ سواء 

كانت فثة الإيمان أوفئة الكفر . ففئة الإيمان لكى تفهم أنه ليست الأسباب المادية هى 
كل شىء فى المعركة بين الحق والباطل . لأن لله جنودا لا يرونما . وكذلك يخطىء 
هذا الخطاب .فئة الكافرين فلا يفولون : إن لنا أسبابنا من عدد وعد قوية ٠‏ فقد 
وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الحق 


وكلمة و فئة » إذا سمعتها تصورت جماعة من الناس . ولكن لما خصوصيّة ؛ فقد 
توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة فى الحباة . ولكن حين نسمع كلمة ه فئة ٠‏ فهىٍ 
تدل على جماعة . وهى بصدد عمل واحد . قفى غير الحرب كل وإحد له حركة قد 
تختلف عن حركة الآخر . ولكن كلمة ١‏ فثة » تدبل على جماعة من الناس لها حركة 
واحدة فى عمل واحد لغاية واحدة 














ولاشلاء أن المرب نصور هذه العملية أدق تصوير . بل إن الحرب هى التى تُوْحَد 
كل فنة فى سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من 
أى فئة لا يستطيع أن يحمى نفسه وحده . فكل واحد يفىء ويرجع إلى الجراعة ؛ 
ولا يستطيع أن يتفصل عن جماعته . ولكن الفرد فى حركة الحياة العادية يستطيع أن 
يتصبل عن جمامه 

إذن فكلمة ؛ فئة » تدل عل جماعة من الناس فى عملية واحدة ء وتأق الكلمة دائما 
فى الحرب لتصور كل معسكر يواجه أخر . وحين يقول الح : دأفد كان لكم آبة فى 
افثنين التقنا » أى أن هناك صراعا بين فكتين , ويوضح الحق ما هية كل فئة فيقرل 
فى سبيل الله وأخرى كافرة » . وحين ندقق النظر فى النص القرآنى . نجد 
د لنا وصف الفئة للتى تقاتل فى سبيل الله ول يذكر أنها فئة مؤمنة . 
وأوضح أن الفئة الأخرى كافرة : وهذا يعنى أن الفئة التى تقاتل فى سبيل الله لا بد 
ككون قئة مؤمنة . ول يورد الحق أن الفئة الكافرة تقائل فى سبيل الشيطان اكتفاء 
كفرها لابد ودها إلى أن تفاتل فى سبيل الشيطان 








راجع أصله وخرج أحاديك الدكتور/ أحد عمر هائم نائب رئيس جامعة الأزهر 





جه النلك 
حو ته تت تت بدت أ 
القد حذف الحق من وصف الفثة الأول مايدل عليه فى وصف الفئة الثانية . 
ومرفنا رصف الفئة التى نقاتل فى سبيل الله من مقابلهه فى الآية وهى الفثة الأخرى. 
فمقابل الكافرة مزمنة » وعرفنا ‏ أيضا ‏ أن الفئة الكافرة إنما تقائل فى سبيل الشيطان. 
لمجرد معرفتنا أن الفثة الأولى المؤمنة تقائل فى سبيلل الله . ويسمون ذلك فى اللغة 
« احتباك » . وهر أن تحذدف من الأول نظير ما أثبت فى الثاني » وتحذف من الثانى 
تظير ما أثبت فى الأول . وذلك حتى لا تكرر القول » وحتى توضح الالتجام بين 
القتال فى سبيل الله والإيمانء والقتال فى سبيل الشبطان والكفر. 














إذن بة على هذا امعنى نوضح لنا الآتى : لقد كان لكم آية ٠‏ أى أمر عجيب 
جدا لا يسير ولا يتفق مع منطق الأسباب الوا" »فعندما التقت الفئة الؤمنة 
فى قتال مع القئة الكافرة » استطاعت الجباعة الؤمنة المحددة بالغاية التى نقاتل من 
أجلها ‏ وهى القتال قى سبيل الله أن تتتصر على الفئة الكافرة التى تقاتل فى سبيل 
الشيطان . 





وبعد ذلك يقول الحق : « يرونهم مثليهم رأئ العين » فتحن أمام فثتون » فمن 
الذى يُرى ؟ ومن الذى يُرى ؟ من الراثى ومن المرئى ؟ إن كان الرائى هم المؤمنين 
قالمرئى هم الكافرون . وإن كان الرائى همم الكافرين فالمرئى هم المؤمئون ولثر الآمر 
على المعنيين : 


فإن كان الكافرون هم الذين برون المؤمنين ٠»‏ فإنهم يرونهم مثلبهم ؛ أى ضعف 
عددهم . وكان عدد الكافرين يقرب من ألف . إذن فالكافرون يرون المؤمنين 
ضعف أنقسهم . أى ألفين . وقد يكون ا معنى مزديا إلى أن المؤمنين يرون الكافرين 
ضمف عددهم الفعلى . وقد يؤدى المعنى إلى أن الكافرين برون المؤمنين ضعف 
عددهم وكان عدد المؤمنين يقرب من ثلائهالة وأربعة عشر » وضعف هذا العدد هو 
ستباثة وثيانية وعشرون مقاتلا . 


فإن أخذنا معنى « مثليهم » عل عدد المزمنين ء فالكافرون يروتهم حوالى ستمائة 
وثانية وعشرين مقاتلا ع وإن أخذنا معنى ٠‏ مثليهم » على عدد الكافرين فالكائرون 
. وما الهدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن 





6+6 2+5 + حم‎ ١١: 
المواجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الإيمان على الكفر . وبعض من الذين‎ 
يرونهم مثليهم رأى العين » وهو‎ ٠ : يتصيدون للقرآن يقولون : كيف يقول القرآن‎ 

يقول فى موقع آخر: 





يو احم وين اع وود 


ركيم أي ملو كيلا لمتكم 
هسم مات ألصَدُور جه 









5 
كف أعبدر | تقض لله مرا حكن مفعول كَإِذَاتَ 
ربع الور جه 4 





(سورة الأثقال) 
وهذه الآية ة » سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين ٠‏ والآية التى نحن 
بصدد تنارنها بالمخواطر الإيمائية ٠‏ والمشككون فى القرآن يقولون : كيف 
يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مغنلفين ؟ ونقول فؤلاء المشككين : أنتم قليلو 
الفطنة ؛ لأن هناك فرقا بون الشجاعة فى الإقبال على المعركة وبين الروح العملية 
والمعنوية التى نسيطر على المقاتل أثناء المعركة . والحق سبحانه فد تكلم عن الحالين 
خلل الحن هؤلاء فى أعين هؤلاء . وقلل هؤلاء فى أعين هؤلاء . لأن المؤمنين حين 
يرون الكافرين قليلا فإنهم يتزودون بالجرأة وطاقة الإيمان ليحفقوا النصر 








والكافرون عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند 
مواجهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فيا الذى يحدث ؟ لقد دخلوا جميعا المعركة 
على امل القلة فى الأعداد المواجهة , فيا الذى يحدث فى أعصابهم ؟ إن المؤمن يدخل 
المعركة بالاستعداد المكثف لمواجهة الكفار . وأعصاب الكافر تحور لآن العدد أصبح 
على غير ماتوقع'. إذن فقول الحق : 





00 


أثرًا حال منعولا ذاه مجع الأموز هج 





(سورة الاتفال) 


صمححمص ص محص محص حوحص صمح ح ١‏ ره 


يُصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الك لا يريد أن يتهيب طرف من طرف فلا تنش 
المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى بقلب الحن الآمور على عكسها , إنه ينقل 
الثنىء من الضد إلى الضد . ونقل الشىء من الضد إلى الضد إيذان بأن قادرا أعل 
بقود المشاعر والأحاسيس . والقدرة العالية تستطيع أن تصنع فى المشاعر ما تريد . 


القد قلل الحن الأعداد أولا حتى لا يتهيوا المعركة » وفى وفت المعركة جعلهم الله 
كثيرا فى أعين بعضهم البعضءفترى كل فثةٍ الطرف الآخر كثيرا ٠‏ فتنفجر طاقات 
الشجاعة المؤمنة من نفوس المؤمنين فيقبلون على القتال بحياسة . وتخور نفوس 
الكافرين عندما يواجهرن أعدادا أكثر مما يتوقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول : 





(سورة آل عمران ) 

إن هذه الآبة هى خبر تبشيرى لكل مؤمن بالنصر ء وهى فى الوقت نقسه خير 
إنذارى لكل كافر بأن المزيمة سوف تلحق به إن واجه الجماعة المؤمنة . فإياكم أن 
تقيموا الأمور بمقايبس الأسباب . فالأسباب اللطلوبة منكم هى المقدور عليها للبشر 
وعليكم أن نتركرا تتمة كل ذلك للقدرء فلا تخور الفنة المؤمنة أمام عدد كثير» 
ولا تغتروا معشر الكفار بأعدادكم الكثيرة ؛ فالسابقة أمامكم نؤكد أن عددا قليلا من 
المؤمنين قد غلب عندا كثيرا من الكافرين 





ومن معانى الآية - أيضا ‏ أن الكافرين يرون المؤمنين مثل عدد الكافرين » أى 
ضعف عددهم . ومن معانيها ‏ ثالنا - أن الكافرين يرون المؤمنين منعف عدد 
المؤمنين الفعل . ومن معان || رابعا ‏ أن يرى المسلمون الكافرين مثليهم ٠»‏ أى 





مثل المزمنين مرتين . أى سنيئة نفر وقليلا » وحينئذ يكون عدد الكافرين فى عيون 
المؤمنين أقل من العدد الفملى لمؤلاء الكافرين . إذن فيا حكاية ؛ مثليهم » هذه ؟ لقد 
وعد الله المؤمنين بنصره حين قال : 





يخ التنذاكا 





(سورة الاق ) 





وسررة الأنفاق) 


لقف ختقف اله النمبة ء :فواخد من المإمين يخلب اثنين من الكاقرين . “فالمومنرقة 
من الله بالغلبة حتى وهم ضعاف . والحق يقول فى الأية المبشرة للمؤمنين » 
ين ٠‏ والتى نحن يصددها الآن : ٠‏ والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى 
ذلك لعبرة لأول الأبصار»ء 






وحن نسمع كلمة «عبرة» كثيرا . والمادة الأخرذة منها تدل على الدخول من 
مكان إلى مكان . فيقال عن ذلك ه عُبور» . ونحن فى حياتنا العادية نخصص فى 
الشوارع أماكن لعبور المشاة . أى المسافة التى يمكن للمشاة أن ينقذوا منها من ضفة 
الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارح نفسه . وعبور البحر هو النفاذ من شاطىء إلى 
شاطىء آخر 


إذن فهادة ٠‏ العبور » تدل على النفاذ من مكان إلى مكان . وه الغيرة : أى الدمعة 

إلانها تسقط من حلها من العين على الخد . وه العبارة ؛ أى الجملة التى نتكلم بها 
فهى تنتقل من الفم إلى الأذن . وهى عبور أيضا . وه العبير أى الرائحة الجميلة 
التى تنتقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفذ إلى أنفه . إذن فرادة و'العبور» 
تدل على و النفاذء . 


وحين يقول الحق : « إن فى ذلك لعيرة » . أى ننقلكم من أمر قد يخيفكم أيها 
المؤمنون لأنكم قليل » وهم كثير , إنها تنقلكم إلى نصر الله أيها المؤمنون ‏ 








لعزا 
ونوج +١‏ تت ته +2 25 ارره 





أبها الكافرون إل الهزيمة برغم كثرة عُدتكم وغددكم . فالعيرة هى حدث ينقلك من 
شىء إلى شىء مغاير , كالظالم الذى نرى فيه يرما . ونقول : إن ذلك عبرة لا 
إنها نقلتنا من رؤيته فى الطفيان إلى رؤيته فى المهانة . 





رهكذا نكون العبرة هى العظة اللافئة والناقلة من حكم إلى حكم قد يستغرب 
الذهن . فتذييل هذه الآية الكريمة بهذا المعنى هو إيضاح وبيان كامل . فالحق يقول. 
فى بداية هذه الآية : « قد كان لكم آية فى فثتين التقنا» . وتتنهى الآية بقوله : ٠‏ إن 
فى ذلك لعيرة لأولى الابصار» . 








إذن فالعيرة شىء ينقلنا من أمر إلى أمر قد تستغريه الأسباب وذلك إن كنت متروكا 
السياسة نفسك . لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ؛ لأن الله لوأراد أن يعذب 
الكفار بدون مراجهة المؤمنين وحربهم لعذيهم بدون ذلك . ولكن الله يريد أن يكون 
عذاب الكافرين بأيدى المؤمنين : 






« تمزما ينيم اذا بدي ورم وبتط لاط ويل سدور نور 4 

معدي 

سور الترية) 

ولو كان الله يريد أن يعذب الكافرين بغير أيدى المؤمنين لاحدث ظاهرة فى 
الكون تعذيهم , كزلزال يحدث ويدعرهم » ولكن الله يريد أن يعذب الكافرين 
بأيدى المؤمنين . «والله يؤيد بنصره من يشاءء إن فى ذلك لعيرة لأولى 
الأبصارءء ودالايدهء هر القوة. إذن فهر يريد منك فقط النواة 
العملية ٠‏ ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر . « وأيّده » أى واه ٠‏ ويؤيد الله بنصره 
من يشاء» وتكون العيرة لأولى الأبصار . 


وقد يقرل فائل : أتكون العبرة لأولى الأبصار أم لأولى البصائر ؟ وهنا نقول : إن 
العبرة هنا لأولى الأبصار ؛ لأن الآمر الذى تتحدث عنه الآية هو أمر مشهدى » أمر 
عحسوس ء فمن له عينان عليه أن ييصر بيما ٠‏ فإذا كان التفكير والتدبر ليس أمرا 
موهويا لكل تخلوق من البشر . فإن البصر موجود للغالبية من الناس . وكل منهم 
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يستطيع أن يفتح عيئيه ليرى هذا الأمر المشهدى . 


وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ١‏ 
فالمؤمئون قلة وعددهم معروف محدود . وعتادهم قليل . ولم يخرجوا بقصد حرب + 
إنما خرجوا لقصد الاستبلاء على العير المحملة بالارزاق من طعام وكسرة تعريضا عا 
اغتصبه المشركون من أموالهم فى مكة » ولو أنّهم استولوا على العبر فقط ما كان النصر 
عظيما بالدرجة التى كان عليها ؛ لأن العير عادة لا تسير بعتاد ضخم إنما نحفظ 
اسةٍ فقط . ولكن الله يريد لهم النصر عل ذات الشوكة . أى الطائفة القرية 

: لقد وعدهم الله بالنصر عل إحدى الطائفد 
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ند كان وعد الله أن ينصر المؤمنين عل إحدى الطائفتين » والأمل البشرى كان 
يود الاتتصار عل الطائقة. غير ذات الشوكة أى الطائفة غير المسلحة وهى العيرء. 
ولكن مثل, هذا النصر لا يكون له دوِىٌ النصر على الطائفة المسلحة . فقد كان من 
السهل أن يقال : إن محمداً ومن معه تعرضوا لجباعة من التجار لا أسلحة معهم 
ولاجيش . ولكن الله يريد أن يجعل من هذه المعركة فرقانا وأن يحق الحق . 


إنكم أيها المؤمنون لم تخر-حوا إلا يقصد العير أى لم يكن استعدادكم كافيا للقتال » 
أما الكفار فقد جاءوا بالتفير. ى بكل قوتهم فقد ألقت مكة فى هذه المعركة بأفلاذ 
أكبادها . وعندما يأنى النصر من اله للمؤمن فى مثل هذه الموقعة فهو نصر حقيقى » 
ويكون آية غاية فى العجب من آيات الله . رتضير عبرة للغير . لذلك نجد العجائب 
فى هلم المعركة' ‏ معركة .ملت . 


الغرائب أنك تد الاخوين يكون لكل منبيا موقف ومجابية . وتجد الاب والابن 
لكل منبها موقف ومجابهة يرتم عمق الصلة بينها . فمثلا ابن أبى بكر رضي الله عنه » 
وكان هذا الابن لم بسلم بعد . وكان فى جانب الكفار ‏ وأبره الصديق مع رسول الله 
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صل الله عليه وسلم . وبعد أن أسلم ابن أب بكر يمكى الابن لأبيه بثىء من 
الامتنات والير : القد تراءيت لى يوم بدر فزويت وجهى عنك . فيرد أبو بكر الرد 
الإيمانى الصديقى : والله لوتراءيت لى أنت لقتلتك 





وكلا الموقفين منطقى . اذا ؟ لآن ابن أبى بكر حين يلتقى بأى بكر . ويرى وجه 
أبيه . فإنه يقارن بين أي بكر وبين ماذا ؟ إنه يقارن بين أبيه وبين باطل ٠‏ ويعرف 
تمام العلم أنه باطل . فيرجح عند ابن أب بكر أبوه . ولذلك يحافظ عل أبيه 
فلا يلمسه . لكنُ أبا بكر الصديق حينما يقارن نهر يقارن بين الإيمان بالله وابنه ٠‏ 
ومن المؤكد أن الإبمان يزيد عند الصديق أبن بكر . فلو رآه يوم بدر لقتله 






وله حكمة فيمن قُتل على أيدى المؤمنين من مجرمى الحرب من قريش ٠‏ ولله 
حكمة فيمن أبقى من الكفار بغير قتل ؛ لآن هؤلاء مدخرون لقضية إمانبة كبرى 





يبلون فيها البلاء الحسن . فلومات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع التى 
كان فيها فى جاتب الكفر لحزنا نحن المسلمين + لان الله قد أدخره لمعارك إيمانية يكون 
افيها سيف الله المسلول . ولومات عكرمة .لفقدت أمة الإسلام مقائلا عبقريا . 


القد حزن المسلمون فى موقعة بدر لأخهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان ؛ لأنهم لم يعلموا 
حكمة الله فى ادخخار هؤلاء المقائلين ؛ لينضموا فيا بعد إلى صفوف الإمان . وال ) 
بمكن مقاتل المسلمين يوم بدر من المحاربين الذين كانوا عل دين تومهم آنثذٍ إلا لآن 





الله د أدخحرهم لمواقع إيمانية قادمة يقفون فيها . ريحاربون ى صفوف المؤمنين » وهذا 
نصر اجديد . 


وثرى أبا عزيز وهو شقيق الصحابى مصعب بن عمير الذى أرسله رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليبشر بدين الله » ويعلّم أهل !١‏ يئة » وكان مصعب فتى قريش 
المدلل صاحب ترف , وأمه صاحبة ثراء . وبعد ذلك رآء رسول الله مل الله عليه 
وسلم وهو يلبس جلد شاة بعد أن كان يلبس الحرير ء فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «انظروا إلى الإيمان ماذا فعل بصاحبكم ٠‏ . 


والتقى مصعب ف المعركة مع أخيه أبى يزاء وأبوعزيز على الكفر ء ومصعب 





